
يخ الصــدام بين الإسلام والغــرب مــوجز تــار
(/)

, نوفمبر  | كتبه محمد إلهامي

كانت المرحلة الأولى هي مرحلة الصدمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا كاسحا على الغرب، حتى
امتد سلطانهم المستقر إلى مشارف آسيا الصغرى وكل الشمال الإفريقي والأندلس.

وكانت المرحلة الثانية هي مرحلة الحروب المقدسة التي كانت خلاصتها قدرة المسلمين على امتصاص
الضربــة الروميــة واســتطاعتهم اســتنقاذ البلاد كلهــا، فيمــا عــدا الأنــدلس الــتي لم يبــق منهــا إلا الجــزء

الجنوبي.

أمـا هـذه المرحلـة الثالثـة فنسـتطيع أن نقـول إنهـا تنتهـي بالتعـادل، إذ اختلـف فيهـا الجانبـان ضربتين
ية كانت كل منهما قاصمة للآخر، فأما المسلمون فقد استطاعوا فتح القسطنطينية وإزالة الإمبراطور
البيزنطية العتيقة من الوجود، فسقطت أمامهم عاصمة الأرثوذكسية بعد تسعة قرون من الصراع
المســتمر، وانســاحوا في شرق أوروبــا حــتى دكــوا أســوار القســطنطينية وكــانوا علــى وشــك إســقاط رومــا
عاصــمة الكاثوليكيــة أيضــا. وأمــا الغربيــون فقــد اســتطاعوا الاســتيلاء علــى الأنــدلس كلهــا وهــددوا
ــق رأس الرجــاء ي ــا والتفــوا حــول العــالم الإسلامــي باكتشــافهم طر السواحــل المغربيــة وشمــال إفريقي
الصالح واحتلوا السواحل الغربية لإفريقيا ومناطق واسعة فيها، ووصلوا حتى الهند واحتلوا أجزاء
جنوبية في اليمن وبحر العرب والهند والشرق الأقصى، وكل هذه مناطق إسلامية، ودارت حروب بين
الجــانبين تعــد الأقــوى والأكــثر شراســة والأوســع أرضــا. وكــان لكــل هــذا التغــير -فضلا عــن اكتشــاف
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الغربيين وسيطرتهم على العالم الجديد: الأمريكتين- آثار بعيدة.

ونبدأ بضربة العثمانيين:
يــق لظهــور الدولــة العثمانيــة، فلكــم لقــد مهــدت دولــة السلاجقــة وتوســعاتها في آســيا الصــغرى الطر
ــروم مــن القســطنطينية ذاتهــا، بــل إن عاصــمتهم كــانت نيقيــة إلى الجنــوب مــن اقــترب سلاجقــة ال
مــوا تراجعــوا إلى قونيــة ومــا هــي ببعيــدة عــن القســطنطينية، ثــم

ِ
القســطنطينية، ثــم إنهــم حــتى لمــا هُز

ساهمت عوامل كثيرة في ضعف البيزنطيين منها نزاعاتهم الداخلية ومنها الحملة الصليبية الرابعة،
وقد أدى كل هذا إلى قوة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى.

اســتقر أمــر الأتــراك العثمــانيين في الحــدود الغربيــة لسلاجقــة الــروم، علــى خــط التمــاس مــع الدولــة
البيزنطية، وكان أصلهم من أقصى المشرق وبالتحديد من التركستان ولكن رحلتهم في النزوح بدأت
منذ الاجتياح المغولي للشرق، وقد ظهروا على مسرح الأحداث في آسيا الصغرى بجهاد جدهم عثمان
الذي استولى على بعض القلاع البيزنطية فكافأه السلطان علاء الدين الثالث السلجوقي بأن رفعه

لمرتبة الأمراء، وبهذا احتضن السلاجقة من سيرثون أرضهم وجهادهم عند شيخوختهم وضعفهم.

ويعد عثمان -مؤسس الدولة- أول عشرة سلاطين عِظَامٍ أقاموا مجد الدولة العثمانية العريقة، لكن
أهمهم على الإطلاق ثلاثة:

. الســـلطان محمد الثـــاني بـــن مـــراد الثـــاني الـــذي لقـــب بالفاتـــح للفتـــح العظيـــم الـــذي أنجـــزه بفتـــح
القســطنطينية وإســقاط عاصــمة الأرثوذكســية الــتي كــانت أخطــر عــدو للإسلام علــى مــر تــاريخه، وهــو
الحلم الذي راود الفاتحين قبله وعجزوا عن تحقيقه، ويعد فتح القسطنطينية حدثا عالميا يؤ به
الغــرب لانتهــاء العصــور الوســيطة وبدايــة عصــور النهضــة لــديهم، كمــا يعــد أعظــم إنجــازات الدولــة
العثمانية عبر تاريخها بل هو الإنجاز الذي يُعرفون به. وللفاتح توسعات أخرى كبيرة في شرق أوروبا

وبلاد الصرب والبوسنة واليونان والسواحل الشمالية للبحر الأسود.

. الســـلطان ســـليم الأول، وهـــو حفيـــد محمد الفاتـــح، وهـــو صـــاحب التوســـعات الكـــبرى في الدولـــة
العثمانية، فلقد ضم إليها الشام ومصر وأجزاء من العراق، وأوقف التهديد الصفوي بهزيمة تاريخية
(تشالديران)، وأنهى دولة المماليك بهزيمتين في م دابق (على أطراف آسيا الصغرى) ثم الريدانية
(علــى أبــواب القــاهرة) وأخــذ الخليفــة العبــاسي منهــا إلى اســطنبول، وهنــاك أجــبره علــى خلــع نفســه
والتنــازل لــه عــن الخلافــة. وبهــذا أضيفــت للعثمــانيين مــوارد وخزائــن مصر والشــام ممــا ضــاعف مــن
قوتها الاقتصادية، ثم كان انتقال الخلافة إليها مما جعل كثيرا من البلاد تدخل في طاعتها وإن بعدت

عنها جغرافيا.

كــبر . الســلطان ســليمان القــانوني وهــو ابــن ســليم، وقــد أعــاد التــوجه نحــو الغــرب، وهــو صــاحب أ
التوسعات الغربية فقد استطاع فتح بلجراد، وحاصر فيينا مرتين، وكان من القوة والمهابة وعلو الهمة

بحيث كان عصره هو ذروة الدولة العثمانية.

وقــد خــاضت الدولــة العثمانيــة حروبــا واســعة في البحــر، ضــد أساطيــل البندقيــة والبابويــة والإســبان



والبرتغـال، وامتـدت هـذه الحـروب في أربعـة بحـار: المتوسـط بامتـداده حـتى أقصى الشمـال الإفريقـي،
وقــد كــان وقتئــذ يعــاني نتــائج ســقوط الأنــدلس وتهجــير المســلمين ومحــاولات الإســبان غــزو المغــرب
والجزائر، والبحر الأحمر والخليج العربي وبحر الهند، وكان هذا مجهودا رهيبا وباسلا تواجه به الدولة
وحدها أوروبا كلها، فنحسب أن لو كانت للمسلمين دولة قوية أخرى حملت بعض هذا العبء لكنا
يخــا آخــر، ولكــن لم يكــن ســوى العثمــانيين وقــد قــاموا بــواجب كــبير لكــن لم يكــن بالإمكــان أن نكتــب تار

يستمر طويلا.

دخلـت الدولـة العثمانيـة في مرحلـة جمـود كـبيرة ثـم أصابهـا الضعـف الـذي هـو سُـنة الـدول، ولم يفـرز
العالم الإسلامي بديلا لها على عكس الحال في أوروبا التي أسعفها القدر بإمكانيات واسعة متجددة
ثم بدول تحمل الراية كلما ضعف خط المواجهة، فاستمرت في القوة فمالت الكفة نحوها، فكان أن

جاءت ضربة الغربيين.

لئن انهزمــت أوروبــا هزائــم قبيحــة في الــشرق فلقــد كــانت تســترد عافيتهــا في الغــرب، فقــد اســتطاع
الإســبان طــرد المســلمين مــن الأنــدلس نهائيــا، وقــاموا بإبــادة كاملــة ومطــاردة وحشيــة لكــل شيء
إسلامــي، ثــم انفتحــت لهــم كنــوز الــدنيا حين وصــلوا إلى العــالم الجديــد (الأمــريكتين) الغــني بــالذهب
يــق رأس الرجــاء والفضــة، وحين وصــلوا إلى الهنــد ومنــاطق الــشرق بالالتفــاف حــول إفريقيــا مــن طر
يــق لا يواجهــون فيهــا الصالــح فــانفتحت أمــامهم تلــك البلاد الــتي كــانت في عمومهــا ضعيفــة مــن طر
القوى الإسلامية الكبرى في مصر والشام وآسيا الصغرى، فاستولوا على مناطق واسعة من سواحل
إفريقيــا الغربيــة والجنوبيــة والشرقيــة وكذلــك السواحــل الجنوبيــة الغربيــة والجنوبيــة مــن آســيا، ولم

يجدوا مدافعا قويا يمكنه وقف زحفهم.
وهنا تلقى العالم الإسلامي ضربتين: عسكرية باحتلال هذه البلاد، واقتصادية باكتشاف طريق لا يقع
في نفوذه بين الشرق والغرب، فزاد ضعف المماليك في مصر، ولم يستطع الأسطول العثماني رغم كل

محاولاته تغيير الواقع في هذه البحار البعيدة عنه.

كملوا المسيرة، ولما ضعف الإسبان والبرتغاليون والهولنديون برز الإنجليز والفرنسيون وحملوا الراية وأ
وفي ذلــك الــوقت ولــدت أوروبــا -الــتي تعيــش مخــاض نهضتهــا منــذ قــرون- مولودهــا الأثــير: الثــورة

الصناعية، تلك التي غيرت موازين القوى وأهم من ذلك غيرت معايير القوى.

لقد صنعت الثورة الصناعية فارقا واسعا في التقدم، وكان مرور الزمن يضيف فوارق أخرى، فالزمن
يمـضي والفـارق يتسـع، والعين تـرى والحـروب تصـدق ذلـك ولا تكذبـه، وبينمـا يسـتهلك هـذا التقـدم
طاقة أوروبا في العموم كان العالم الإسلامي وعلى رأسه دولة آل عثمان تستنزف طاقتها في الخلافات
يا، خصوصا وقد برز من خلفها عدو شرس جديد هو روسيا التي الداخلية وتتراجع عسكريا وحضار
يثة الأرثوذكسية وصارت تضغط على الدولة العثمانية التي أضيف لها بهذا واجب عدت نفسها ور
جهــادي جديــد في الــشرق والشمــال، ومــن ثــم أخــذت الدولــة العثمانيــة تتحــول مــن الرجــل القــوي
يـع المجهـود وتحييـد المرهـوب إلى طـرف عـادي أمكـن هزيمتـه غـير مـرة، وصـار يـدخل في تحالفـات لتوز

الأعداء من بعد ما كان يقهر الأحلاف ولا يبالي!

وإذن فقـــد تراكمـــت في أوروبـــا الـــثروات الاقتصاديـــة الأمريكيـــة -وهـــي في غايـــة الـــوفرة- والإفريقيـــة



والآســيوية، ومعهــا الــثروات البشريــة -إذ قــامت أوروبــا بثــاني أبشــع حركاتهــا التاريخيــة (1) وهــي حركــة
استعباد الأفارقة والهنود، والتهجير الجماعي القسري للخدمة، وهي الجريمة التي ذهب ضحيتها
ية وعلوم وثروات عشرات الملايين منهم- ومعها عصر الثورة الصناعية وما أنتجته من تنظيمات إدار

جديدة. وكل هذا عاد بالقوة على التفوق العسكري الغربي.

يا للضعفاء كما هي وكان التفوق العسكري، ومن ورائه التفوق العلمي والإداري والاقتصادي، مغر
ية التي تشهد بأن المغلوب مولع بتقليد الغالب، فبدأت حركة التطلع إلى ما عند الغرب السنة الجار

ية والعلمية والاقتصادية. تسري في الدولة العثمانية التي تعاني سوء أحوالها العسكرية والإدار

لقــد ظلــت القــوة العســكرية العثمانيــة تســند الدولــة وتــؤخر انهيارهــا، ولم يشعــر العثمــانيون في آســيا
الصغرى ولا المسلمون في قلب العالم الإسلامي في مصر والشام بمدى التحول التاريخي الذي يجري،
بل إن مؤ العثمانيين ابن إياس وفي لقطة تاريخية معبرة عن الغفلة لم يهتدِ كيف توصل النصارى
إلى الشرق عبر رأس الرجاء الصالح رغم أن الجغرافيين المسلمين هم أول من رسموا خرائط الطريق

(2)، وذلك أن غالب السواحل التي استولى عليها الغربيون كانت بعيدة واستيلاءهم عليها غير مؤثر

كثيرا في الظاهر. حتى جاءت الواقعة:

لقــد اســتطاع نــابليون الفــرنسي النزول بمصر واحتلال القــاهرة وتوغــل فيهــا ثــم مــضى نحــو الشــام،
وأخذت المسلمين الصدمة الكبرى من انتصار النصارى، ومن عجز الخلافة العثمانية عن دفع هذه

النازلة.

وهنا بدأ العصر الجديد: عصر الهيمنة الغربية..

()  باعتبــار أن الجريمــة الأولى هــي: محــاكم التفتيــش وإبــادة أقــوام بعــد التنقيــب ومطــاردة مــا في
صدورهم.

()  قال ابن إياس في تفسير وصول الفرنج إلى بلاد الهند: “وسبب هذه الحادثة أن الفرنج تحيلوا
حتى فتحوا السدّ الذي صنعه الإسكندر بن فلبس الرومي، وكان هذا نقبا في جبل بين بحر الصين
وبحر الروم فلا زالوا الفرنج يعبثون في ذلك النقب مدة سنين حتى انفتح وصارت تدخل منه المراكب

./ إلى بحر الحجاز”. ابن إياس: بدائع الزهور
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